
(3)دفىويالمهدمحمو

القبيلةأنالكتبئتخبرنا:لبيضالحقعبد

شاعر،أحضانهافييولدعندما،كانتالعربية

بميلادإيذاتا،الطبولوتدقالأفراختقيم

أغفلتالكتبتلكأنغيركلمتها.ورمزصوتها

ماتخبزنافلمالشعراء:موتمراسيمذكر

الناطقتصوئهايخبوحينالقبيلةتفعلهكانت

ناعلىيؤلثئرماذاكإغفالهافيولعل

علىأدكولااليشر.كباقييموتونلاالشعراء

حتىخالدةشعريةأسماءاستمرارمنذلك

فيها.ونعيشمعناتعيشهذايومتا

فيشاعزبيننامنينسحبعندما،واليوم

بحاجتنانحمدنفإننا،درويشمحمودقيمة

كانتالذيالشاعرهذاهعرفةإلىالماشة

لناتتركفلامداركناعلىتسطوشخصيئه

ممكناتهاضوءفيتجربتهلقراءةمتسقا

لمكانتهالنقدتغييبمنأرقهماف!ن.الجمالية

انسحابمعإلأتفاديهممكتايكنلمالشعرية

المجفلصوتهوانسحاب،الجسديةسطوته

الترنيمابتلك،والأخلاقيالسياسيبترنيمات

دفعتهحتىبهلاصقةسماتصأضحتالتي

الرسميئالناطق"مهنةمنالتبرؤإلىأحياتا

وجهفيصوتهيعلوأنوإلى"شعبهباسم

تغفبولقدشعرئآ.لاوطنيآصئفهالذيالنقد

تهايةفيالشعريحشهورهافةالشاعرحدش

حقآ،قضيةشاعزأنةدرويشفأثبت،المطاف

فيالقصيدةقضيةالنشعر:قضيةلكنها

إيقاعاتها،ورسمصورها،وتشكيلمبنماها،

واستعاراتها.إيحاءاتهاواختبار

وأالدووينتثيةالقصيدة:ندوة

"الشعريالمجهول"عنالبحث

(المغربفي"أ\رأ%أمواسللبيضرالحوع!:ثهاوقذمآجواها!

سريف،بوصلاحمخافي.حسنأثححامةعلاو:المنتثاوكولط

بلقاسمخاثدحماثة،بوبثعيسى

فورةإلىيستكنفلمالمطلث،عمقأدركلكنهجماهيرفي.شاعردرويشإنثم

يقئدكان.الخارجإلىالانصياغويأبىدواخلهإلىلصغيراحبلالجمهور،

نأيرفضلكنه،أبوية:شعريةشمبهفيإليهويثم!ذهمآلإلقاءلحظةفيجمهوزه

دوقاينفلتلكنهبترويضهم،يتلذذ.الشعريالقولمختبرفيوهوإليهمينقاذ

غورفيابتعدكلماوكانبامتياز.المناورةشاعرإنهرغائبهم.قبضةمن

هيأهاوصفةصفأية.الشعريةلإرادتهواستسلمإليهالجمهوزانساق،تجربته

"؟الشعريالمجهول"إلىبجمهورهيرحلأنليستطيعدرويش

ممكناتصعنالقلقالبحثبسمةولادتهامنذالدرويشيةالقصيدةاكسمت

صورةتكتملمرحلةكلفي:مراحلشعزدرويششعزكانولذا.جديدةثمحريةص

جوهرفيالكامنعنالبحثفيتستغرقجديدةمرحلةفتغقبهارخالة،شاعر

الذي"الحدثذلكالقصيدةتظلمرحلةكلوفي.الحياتيةوالتجربةالإنسان

شيتا."الطيفويجعلطيفاالشيءيجعل

،متعددةوإوالياتشعديدةتعبيرية:أشكاليعلىالدرويشيةالقصيدةانفتحت

سحز،درويشإلىبالنسبةفهذا،.الإيقاعالشعر:بروحمحتفظةظفتلكئها

موقفهيكشولم."الداخليةوموسيقاهالشاعرتنفس"طريقتمابلوروخه،الشعر

ممنسلبئآكانوإنماجديذا،تعبيرئةشكلأباعتبارهاالنثر،""قصيدةمنسلبيآ

فيبالحدوديؤمنلافهو.القصيدةتلكداخلإلأيتحققلاالإبداعأنيرؤن

05الشعرلأناعتبار،أفيالتصنيفيةالجمركةيوليولا،الشعريالقولتجربة

الإنساني.الإبداعيالفيضولكلوالتشكيليوالموسيقيوالنثريللسردييتشع

حجتمندركفلأنناالنتمعرية،دروينقتجربةلتدارساليومنجتمععندماوذحن

بالتراثالاهتمامضرورة،الباحثينكلوعلىعلينا،تفرضالتيالمسؤولية

يوعفي،سيكونوإنسانيوقوميووطنيجماليبعدصمنيخملهلماالدرويشي

.والفكريوالسياسيالجماليالأمةتاريخلقراءةألمهاسئآمدخلأ،قريب

شخصفيالشعر""بيتوباسم،ألاحىأبمجلةوباسم،الخاصباسميأرخب

قبولعلىوأشكرهم.الأساتذةبالإخوة،نجميحسنالنشاعرالصديقرئيسه

الإفصاحفينسهمعفنادرويش!،عوالمفيالارتحالمتعلآجميقالنتقاسمالدعوة

الححبامعلالالأستاذإلىاي!بالكلمةوأعطي.فيهاوالإبداعالجمالمكامنعن

درويش.عندالشمعريةالتجربةتفاصيلأهئمعنمتكاملةصورؤلناليقذم
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فيالنظزيلفتماأولأنأعتقد:الحجامعلال

ظاهرةيكونأنعلىقدرتههودرويشمحمود

فييستطيعكماالآلا!"إليهاتخشدجماهيرية

ثلاثمائةمنأكثزيوفعأنالقراعةإفلاسزمن

لمدرويشلكن.واحدةتوقيعجلسةفينسخة

يكتفولمومقروئيته،جماهيريتعهإلىيستكن

راحبل،جانبهإلىدائقاليكونالجمهوربمداهنة

الذكاءمنتفلككانفقد.أرحبآفاقعنيبحث

دوفالهيتيحذاتيئنقدفيبحسنيتمثعيجعلهما

التنميطعنبعيذاشعرهفيالنظرإعادةإمكانية

إلىيدفعنيماوهذاالمميتالاستقرارأو

في"المتجذدة"الحداتةتجربةعنالحديث

كتابةيكتببداياتهفيكانحينففي.مسيرته

فيفكرأئهإلا،الفلسطينيةبالثورةلصيقة

وهي،مباشرة0791سنةبعدنفسهمراجعة

دورةءفيللمشاركةسفزهصادفثالتيالفترة

في.القاهرةإلىبعدهاوانتقلموسكوفيتكوينيةء

التحررفيتعاندقصيدةيكتبراحالمرحلةهذه

يفطعأندونمنالفلسطينيةالثورةعبءمن

ولغةشعريةوسائللهااجترحوإنمانهائثآ،معها

منتاليةمرحلةكلوفي*خيالءمجئحذاتشعرية

النظزيعيددرويشكانالشعريةالتجربةمراحل

يراهالذيالنصنتقديمعلىويعمل،يكتبهمافي

.الجديدةالمرحلةلمواصفاتمواتتا

هوالصددهذافيطرخهيجبالذيوالسؤال

رحيلهقبليحفقأندرويشاستطاعهل:التالي

تأفليرلنقولكثيرإلىنحتاجلابه؟يحلمكانما

اختزائهائمكنناغصصنفسهوفيغادرناإنه

الوطنأنؤجدفقد"الوطنغصثة1(يلي.مافي

الأمغصئة2(.الكلامفياخئزلبهحلمالذي

لكنهأمه،بلقاءيحلمحياتهطوالظلفقد"والحدث

غمئةأماالثرىووريحتىعنهابعيذابقي

التيالإسرائيليالقهرحالةفيهفوئدثهاالحب

"بين:قوتهمتنلأمعي)تذكزوايحفقهأنمنمنعثه

وفي"الحداثةغمثة3("(0بندقيةوعيونيريئا

ومن،الحواراتمنالعديذأتذكوالصددهذا

حديديصبحيصديفهمعهأجراهحوازبينها

،سنواتثمانيمنذالعربيالقدسفيوئشر

ظهزهيديرالعربيالنقدأنمنبمرارةشكاوفيه

قضيةصكشاعرإلأعنهيتحذثولالحداثته

منبعيذاأنتجهماتأفلينبغيحينفي،ومقاومة

نفيهادونمنالتؤرة،وحماسةالقضيةهواجس

عرضءسريعءلبعضفيوأستسمحكم،البتة

الحداثة:هذهعناصر
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فشلعجيبةسحريةتركيبةوهيوالنار"الماءتركيبةءجديدةءمنخلقعلىالقدرة1(

مثلقبلهمنانفلسطينيونالشعراغوبخاصةيم،تحقيقهافيالشعراءمنالكثيز

كختابةنحوأحياتايتراجع،أنجؤهماكلرغم،الذيالقاسموسميحزئادتوفيق

والحداثة،القضيةبينمزجبلالمطدث،هذافييسقمالمدرويش.العموديةالقصيدة

الشعرنة.مستوىإلىوالأسطرةوالهتافالخطابةمستوىمنبالأولىمرتفع!

ملفوفة،استعاراتعلىحداثتهبتأثيثدرويشقام.الجديدةالاستعاراتتوليد2(

.الاستعارةطرفيبينالعلاقةعلىفيهانغثرلابحيث،أحياتاوغريبةص،وعميقةءجذآ

بينغنيئبحوايىشعزهتضبغأنالموسوعيةدرويشثقافةاستطاعتالتناصن.3(

الكريمالقرآنيستحضرمثلأنجدهإذ،واللغاتالمصادرالمتعددةالنصوص

عديدةتوراتيةورموزاوالتوراةالقديمالعربيوالترات

فقطالكفيئلا،الشاملبمعناهالإيقاععننتحذثوهنا.الإيقاعشعرية4(

توازياتمنالاستفادةإلىدرويشعمدوالروك!،والقافيةالوزنإلىفبالإضافة

اتخذالخليليةللبحورتوظيفهإنبل.المتعددةبأنواعهوالتكرار،وتوازناتهالصوت

أنهإلىفخلصث،الموضوعهذافيالدقيقبالبحثقمثوقد.ئماخاتجديدئآبعذا

وهذا"دواوينهبعضقصائدمن45%حوالىفي"المتداركو"المتقارب"يوطف

يبدوقددرويشأنذلكمنتفهموربما*النثريةاللغةمنالكبيزاقتراقييعني

أحايينفيكتبوقد.التفعيلةقصيدةإلىمنهالنثرقصيدةإلىأقربئأحياتا

الزعتر"))أحمدقصيدةالسياقهذافيوأتذكزبالموزون؟النثمرفيفيحهافزبخقصائذ

بالنمنبالجنوحدرويشتاالزعترأحمديعيشهاكانالتيالعوالئمآلزمتحيث

النثريةالمستوياتبعضإلىالشعري

تأفلبعمليةالمحطاتمنالكئيرفيدرويشراهتثم.التجديدوقلقشعري-الميتا5(

تصوزايحملكانفقد.والتجديدالمغايرةأسئلةأفقفيلذاتهالشعريالنصن

وكلوكتاباتهحواراتهفيعنهويدافع،شعرهصياغةفييجشدهالشعريةللحداثة

علىالتقليدفيالنقذدأبكما"مقاومة"شاعزفقطليسأنهيؤكدأنأجلمنهذا

وأ..والانبعاثوالحياةللموتكتأفلهعديدةتأمليةمواق!أيضتالهوإنما،تصنيفه

."التموزيةالعوالم"مناسبةءسابقةءبفيسضيئهما

تحفققفمااعتبارثآوضغالدرويشخلقثالأصيلةالحداثيةالعناصرهذهكل

العربيالشعريالمشهدفيسامقةقامةنعتبرهأنخقولذلكالشعراء.منلغيره

المعاصر.

وفتح،درويشلتجربةالعامةالصورةفيالحجامالأستاذؤضنعنا:لبيض

تلبشقددرويشيكونوقد.قصيدتهفيالجماليةعناصرمقاربةأمامالاماق

وبرؤيتهالإبداعيبحشه،لكنهسئان.فالأمر،القضيةلبسئهأوالقضية

الشاعرصورةهيعنه،واحدةصورة،كمتلقينيورثنا،أناستطاع،الثاقبة

يبدعأنوهيكشاعر،رسالتهيخونأندونمنالقضيهمنلموقفهأخلصالذي

الشعرية.رسالتهلخدمةعنصزاالقضيةمنيجعلىأنبل،سياسةلاشعزا

الكتابةتجوبةبدايةأنإلىأشير،الحجامبهتقذملمااستكمالأمخافي:حسن

اتجاهثيئتبلورصادفث،الستينياتبداياتحدودفي،درويشلدىالشعرية

تدافعكانتالذي"الرؤيا"شعزهوالأول:العربيالشعريالمشهدداخلرئيسثيئ

"شعرفهوالثانيأما؟الخالويوسفأدونيسرأسهاوعلى،شعرمجلةعنه

كانوقد.تحتضنهمكانتالذينوالشعراءالآدأبمجلةتتزغمهكانتالذي"الرؤية

إلىبالنظر،الثانيالاتجاهإلىأميلالشعريةبالكتابةعهدهبدايةفيدرويش

إلىانتمائهمنبالرغمأنه،قصيدتهتطوزقئزمالكنالفلسطينيةبالقضيةارتباطه



فيالقضيةعنيكتبظذقد،الرويةشعر

فيالفلسطينيةفالقضية.الذاتبأسئلةارتباطها

تتحولبل،ميتةجغرأفيةإلىتستكينلاشعره

الذاتداخليعتملماوجوديةءتختبرحالةإلى

لهذاالحزبالتبلورسمحماوهذا.هواجسمن

والذي،الحجامعنهتحذثالذيالكبيرالهامش

فقدالشعر.صوغفيالمستمزالتجذدمنمكئه

أربعينعنتزيدمدةللقضيةيكتبدرويشظل

بل،الشعريالتنميطفييشقطأندونمنسنة

جديذانفستامنالشةكلفيلقصيدتهيعطيظل

التيللجماهيريةكانوما.الروائحمتجدذوعبفا

ذلكلولاوتئسعتمتذدأنالحجامإليهاأشار

لعنةمنالدائمالهروبوهذاالمستمرالتجدد

منالعديذحباثلهافيآسقطثالتيالنمطي!ة

وسز.المحتفةالأرضشعراءمنولاحقيهمجايليه

تتمئزالتيلغتهفيكامنعندهالشعريالتجذد

محفلةدوقاتأتيلكنها،والطلاقةبالبساطة

وقد.العربيالإنساتداخلتعتملالتيبالهموم

ظلأنهالأول:عنصرانذلكتحقهيقفيساعده

إدراجهمع،الموزونةالقصيدةلتقليدوفئآ

العروخنبهاينمئمحالتيالكبيرةللتنويعات

استكشافإلىبدرويشأذتوالتي،الخليلي

علممكتشمفيبالفيخطرثقدتكنلمأوزاني

فيقاثئمالثانيوالعنصر.ومطوريهالعروض

مباشوةيلتقيجعلتمهالتيإلقائهطريقة

الشاعرهودرويشفإن،ولعمريبالجمهور.

لهلفتحكانتالذيالوحيدالمعاصرالعوبي

الشعراءكانحينفي،الملأعبمدزجاث

أصدقائهممنثفةسوىإليهميستمعلاالآخرون

عائلتهم.وأفرأد

تجربةمعتعامليفيأمئز:بوسريفصلاح

كانالأولىالمرحلةفي.مرحلتينبيندرويش

الفلسطينيةبالقضيةأساشامرتبطاشعره

ستتخلخلالارتباطهذاأنإلأ."المقاومةثقافةو

المحتلةللأراضيمغادرتهلحظةبنياتهبعضن

وعودته،تدريبيةدورةفيموسكونحومئجفا

بداياتأمامنفشهليجد،القاهرةإلىذلكبعد

غائوقيكتابةملامخفيهاتتشئىجديدةمرحلة

سياقاتعنبعيذا،الشعريةاللغةأعماقفي

هذهملأمغوستتعفق.والهتافيةالحماسيةاللغة

الغريبة،سريركتبحيثبارشى،فيالمرحلة

عفاتعتذرولاوحيذا،الحصانتركتولماذأ

،الأعمالهذهوئعذ.جداريةمنوجزءا،فعلت
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!خ+7لأد-إكأ-أ----!أ7-عليهايضفيراح،القضية

!"+!،إ"لم+4ذ+لأ-؟؟أت-ممافانتقلث،مختلفةتلويناتي

حيثياريسرفيالتانيةالمرحلةملامحستتعفقإذذاتيئ،هوماإلىجمعيئهو

فعلت.عقاتعتذزلامثرأعمالآكتبفيالمنطلقهيذاتهأصيحث

.القصيدةداخليجريماكل

النصوصمحاورةعلىالذكيئبانفتاحهاالتانيةمرحلتهافيدرويشتجربةغتنت ا

الكبيرحرصئهيأتيالسياقهذاوفي.ملحمئانفستاالقصيدةيعطيلبعديرجماليئخدمة

عودئهوتشثى.والآشوري،البابليالتراثوعلى،التوراتيالنصعلىالانفتاحعلى

القرآن،التوراة،الأوديسة،الإلياذة)جلجامش،الأولىالإنسانيةالنصوصإلى

الشاعروهو-الحياةنثريةإلىوعودة،الإنسانيالوجودحقيقةإلىعودة...(،الكريم

الرباطفيغقدتندوةفيلهمألئهأننيوأتذكر.العاليةالنبرةذاببشعريتهالمهووس

قرأمعروقاناقذاأنفأجابنيالنثر،قصيدةضغوطاتيستجيبكانإنسنواتمنذ

بمقاربته،"فوجئت:درويشوأضافالنثر!قصيدةكتابةإلىبتحؤلهفهئأهدواوينهأحذ

المحكمالتصزفأنوأعتقد."الموزونةالشعرقصيدةسوىاكتبلمأننيخصوصئا

شعويتهقيمةأنأعتقدكما.طئعةالشعريةلغتهجعلالذيهوالأوزانفيمغاة،والمرن

منمكئثهطريقةوهيلاستعاراته،بنائهطريقةوفي،للجملةتركيبهصيغةفيتكمن

-الإيحاءاتمنيمكنماوبأكبرالمفرداتمنيمكنمابأقلكاملةجمليبناء

لمعادلةءذاتهيرهنأناستطاعانهاستثنائئآشاعزادرويشيجعلما:لبيض

وهولهتبذىماآخرأنلأحدشوإننيساظا.منهاخرجلكنه،جحيممن

دخلالذيوهوأته،بئد.قصيدةفيمجفلأالوطنصورةهوالموتيصارع

أجندئهلهكشاعرهويتهعنليتنازليكنلم،الوطنحببؤابةمنالسياسة

المشهدخارطةفيممتيناموققالنفسهيشيذفراح.الخاصةوأسئلئهالمميزة

شعريئهوإنما،إليهمرورهبطاقةهيالقضيتما""تكنلم،العربيالشعري

هيمالكنالشعر.ووطنالوطنشاعزبذلكفكان.والحداثةالتجددالدائمة

؟كثيرونشعراءبلهيبهااحترقمعادلةءألغازبهافأالتيالسحريةالوصفة

الجمعفيإخفاقهأودرويشنجاحمدىعنالإجابةأنأعتقد:بوحمالةبنعيسى

كاريزماصميمفينفستهاتجدقدالجماليوالمقتضىالوطنيالمقتضىبين
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امتلكفقفةمنواحذفدرويشالكبار.الشعراء

يكونأنيكفيلاإذبامتياز،شعريةكاريزما

الشسعرلمستجذاتومتابغاوذكئآموهوتاالشاعر

وإنماكئيزا،شاعزايكونلكئيالإنسانيةوالمعرفة

فىاجتمعثوقد.جرعةءمأساويةإلىيحتاج

الجرعةفيهابما،الصفاتهذهكلدرويش

كاهلهعلىيخملفلسطينئآبوصفهالمأساوية

لاالمواصفاتبهذهشاعزاوإن.شعبهمأساة

منلكثيرمخاربخعلىيغثرأنإلايمكنه

سنبرفيوكما-لكن،تواجههقدالتيالإشكالات

مرتهنةتظلمواعيدمنبذلا-الكبارالمبدعين

موعدأنوأرى.والفكريالبيولوجيبالنضج

منعاشهوما،المحتلةالأرضمندرويشخروج

أرضه،منلشعبءئطردمأساويةمواقف

كلفيهاتتجبمقصيدةصناعةإمكانيةسيعطيه

الجرعةلأنذلكتناقضها؟رغمالعناصر

بينالتآلفتوئدأنتستطيعالمأساوية

الأراضيمنخروخهشكلوقد.المتناقضات

بينالمعادلةصياغةلإعادةمهمةإمكانيةالمحتلة

كشاعيىقدرهوبين،تاريخيةمأساةصإلىانتمائه

.والمجازاتالأخيلةإنتابخشيءكلقبليشئغله

العربيالعائمالرأيمعيتماهىأنزقضنولذا

هناوأتذكر."للمقاومة"شاعزاصئفهالذي

رجاءالراحلالناقذأصدرهالذيالمهئمالكتاب

الأرضشاعر:درويشمحمودبعنوانالنقاش

نأبذلا،بذكائه،درويشأنإلىلأشير،المحتلة

سيتحولالنقدأنإلىساعتهاانت!بهقديكون

تتطور.أنمنالتجربةيمنعمخانيمديحإلى

مشفوغايكونأنمنالانتباهلهذابذلاوكان

أنهدرويشعنفالمعروفمضن؟بجهدءقرائيئ

قسطاأنوأعتقد،الروائيةللمتوننهئمقارى

يمكنلابشكلءخاصنالأحنيرةأعمالهمنوافزا

للجمالياتالعميقاستيعابهضوءفيإلأئمرأأن

السردية.

بينألتوليففيدرويشتجربةأنوالحق

لهانجدالجماليوالمقتضىالوطنيالمقتضى

العالميةالشعريةالتجاربمنالعديدفينظائز

الذيماكايوفسكي،الكبيرالروسيفالشاعر

لحظةفيسئضطزبقصاثده،الثورةأشعل

منعنصزاالثورةيجعلأنإلىكبرىتمفصلص

كما.العكسلا،الشعريالنصنخدمةعناصو

والوطنيالنضاليبعدهافيفونساحضرث

المقاومةشعراءمنالسورياليةإلىالمنتمينلدى
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أعمالمنالأخيرةالمرحلةأنوأظنأقوىكانالقصيدةحضوزلكن،الفرنسية

حيثمنتجربتهفيالانعطافبدايةشكلث،أقلوردديوانمنابدغ،درويش

المرحلةهذهأنصحيح.هدوءاوأكثرتوتزاأقلشعريةبجملةالإمساكإلىالتطفع

كبير،شاعرأفيمسارفيجذآطبيعئآملمخايظلأنهإلاالعياء،مننوغسيشوبها

نقسء.وخفوثبيضاغفتراثتطاردهإذ

درويشمسارفيحقيقةتفثللاالعياءمسألةأنأعتقد)مقاطقا(:بوسريف

"لاعدثبعنوانالعربيالقدسفينشرهالذيالأخيوالنصأنهو،بسيطلسبب

فيالثالثةالعمليةإجراءعلىمفبلوهوكتبهآنهمنبالرغمجذآقوئآجاءنرد"

النشر.تنتظرمكتبهعلىتركهامكئملةأخرىنصوصنعلمث،فيما،وهناك،القلب

عاشهاالتيالضعفللحظاتيستسلئمولمكنتماعر،قوئآانتهىأئهعلىيدكوهذا

التيالنفسيةالحالةعنالناتبئالبيولوجيالعياء"العياء"بكلمةعنيتربماكإنسان

فيشرعقدكانيبدو،كماإنه،بلشعرئآ.قوئآظلالرجللكنيعيشها"كان

نألهكتبلوالتيالقادمةللمرحلةيهئئهالذيالقوييالشعريالنقساستيعاب

كتبأنهغير.الثقيلالعياربأعمالءمنالعربيالشعريالمشهذلأغنىيعيشها

فيالسافزوضوخهممخذاالتباساتنا،عنبعيذاراحلأيترخلأنالنردللاعب

الحظوظوأن،انتهتاللعبةوأنمكانءما،إلىذاهدثأنهفيهاأخبرناالتيقصيدته

فيفإنه،الموتتحذىقدجداريلآفيدرويشكانفإذا.يكفيبماوافرةتكنلم

مابأنالحالمالشاعربقوةلكن...بمصاحبتهواقتنعمعهتعايشقدنرد""لاعب

الأجيالمنسيأتيمنوبينبينناخالذايجعلهأنعلىقادزأنتجه

قويةنصوصتاتتكفم،وأنتأستعيد،وكنث.إليهأشرتماعلىخلأفلا:بوحمالة

ذلك،معبالموازاة،لكننيكوكتا.عشرأحد!استثنائئآوديواتا"نرد"لاعب!

والتيوحيذا،الحصانتركتلماذاديوانفيالنصوصبعضنأستحضركنث

المكانةتشينلا،بالطبع،الاستثناءاتوهذه.التقريريةمننوغافيهاتحسى

شاعر.أفييعيشهاحتميةالضعفحالةإنبل،درويشمثللشاعرالاعتبارية

هودرويشنصوصقراءةإعادةفيمنهالانطلانيمكنماأو4:بلقاسمخالد

لهذهيؤفلهسندءنظرفيأفيغيرمنزاحمهاالذيالإعلأميالصوتمنتحريرها

نأومنها:السريعةالقيميةالأحكامبعضنغضمأنذلكنتائجمنفكان.المزاحمة

قيمتهتحديدفي،الخارقةالإنشاديةقدرتهوعلى،جماهيريتهعلىغولدرويش

خارجمصدزبلشعرئآ،مقياشاليستالجماهيريةأنأرىأننيغير.الشعرية

بالتواصلتتحفقلاالشعريةالمعرفةوبأننخبوك!،الشعربأننقزأنعليناالشعر.

لأنهادرويشعلىكبيزاعبئاشكلثالجماهيريةأنفيمراءولا.""الجماهيري

الأخيرهذاباعتباربالشعر،علأقتهافيلتدبيرهامخارجعنالبحثإلىدفعئه

الإنشادإلىبالنسبةأما.واللغويالجماليخارجهوبمايقاسلاإبداعثآجوهزا

منها.بديلأيتحولأنيمكنولا،القصيدةلجسدموانيآخزجسذأنهأرىفإنني

الإلقاءعنصرعلى،الشعريمجدهإقامةفي،يراهنكاندرويشأنأعتقدولا

وأن،وجماليئهالنصنهوالخالدأنيغلمكان،وألمعيتهببصيرته،لأنهذلك.والإنشاد

عابرةانتشاءصلحظةالإنشاد

علىبقدرتهوإنماوالإنشاد،بالجماهيريةتتحذدلادرويششعرقيمةفإنلهذا

طرحهاالتيالمعقدةالعلاقةسطوةمنالانفلاتمنمكئهشعرفيبوعيصتحصينه

لتجربتهالأولىالقراءاتأنصحيح.تجربتهفيوالشعريالسيآسيالبعدان

هيحملثالأولىنصوصهأنكما؟العائمالوجدانفيعنهعامةصورةزشخث

محتهالئحلالصورةهذهيخلخلراحبعدفيمالكنه"بقوةالسياسينبرةنفسها



القصيدةمساربفيالمغامرالشاعرصورة

كيفلكنأحلامهفضاءصيسععنالباحثبقلق

عمدماأو4؟الصورةهذهخلخلةلدرويشتأئى

وينقله""المقاومةمفهوتميوشعراحأنههوإليه

جماليةصمقاومةيمإلىالضيقالسياسيبعدهمن

الشعريةالذائقةتغييرعلىعملكما.أرحب

أسماهمقنأيديفيتشقطأندونمنالجمعية

الأحكامإطلاقمحترفي،"الحماسة"فقهاء

منشيئايخسزأندونومنالتخوينية،

جماهيريته.

لمأنههودروينت!تجربةيمثزماأهئمأنعلى

بمشروعءنظرفيالشعريمشروغهيصاحدث

اتمنخزفييتحفقلممابهيرفمأويحضنه

وفيالمختبر،هوالأخيزهذاجعلبلالنصئي،

الإخ!ةذكروقدتتغئر.الأوعاغكانتالمختبرهذا

القصيدةفيالكبرىالمنجزاتمنمجموعة

منجزثيئإليهاأضيفأنويجدرالدرويشية،

خلالمنسؤالءفلسفيئإلىالمنفىتحويفهأولأ:

ومنوالأنا/الآخر،الحضور/الغيابثنائيتي

تأفلءومن،الهويةمفهومفيبعيذاالسفرخلال

بينخلقهاالتيالألفةثانيا:.الحلملمفهومعميقص

سيرتهكتابةأعادإنهحتىوالنتمعر،النثر

وسبق،والشعريالسرديبينالا!لفةمنانطلاقا

بقولةءللتوحيديأبعدأواللوزكزهرصذرأن

منهذاوالنثر...الشعربينالتقاربإلىتشير

يختزلنموذجلوضعمهئأدرويشيكونأندون

أبقىفدرويشالوزنمنبديلأيكونأوالشعز

ولمالنتمعر،جئةفيكبرىقيمةالوزنعلى

يرؤجواأنللبعضيحلوكماعليهيساوئم

قيمةأختزكلمأننيأوضحأنأوذ:الحجام

بينجيذاأمئزفأنا؟جماهيريتهفيدرويش

نأيستطيعلاأحذاولكن.ومحيطهالنصبنيوية

نأدونمنالساكقةدرويشقامةعنيتحذث

الشعبيةالقضيةمركزيةإلىبالبنانيشير

شعرهفيالفلسطينية

أنجزهاالتيالحواراتإلىعدناإذا:بوسريف

إلىالإشارةفييتوانىلاأنهفسنجد،دروينتى

بالقضية،فيهامرتبطاكانمرحلةصمعقطعأنه

تحتمنشحبثالأرضأنأدركعندماوأنه

السياسيةمهافهمناستقالالفلسطينيينأقدام

مرحلةإنها.قصيدتهداخلمنيقاوموراح

لاالذيالوعيذلك،بالقصيدةالجماليالوعي

تشكيلإعادةإلىيسعىبلالجمهورإلىيرتهن

-حبم!ععئ!-!طا!-لم؟بر!!لأءإ)-3-ش-3،س.!-؟!!؟:-!ع-ح-7.فقدانهمنالخوفدونذائقته

3!لا؟!-.-م3ء-دء+كا-ص-لم!?!،،4!ب*ج!+!-!حكل!خحمئحج!-أ؟بر!-كل

!!،!!ررص!!هحببهحجبم!ئه!يهل!!ممبم!!!أ؟!ممم؟*"

لا34؟؟كا!حءب،1!،جء"-لم%-!أ-"،بمع-س؟3--لافي-درويشباننمزانيجبوهنا

!3كاأ!+!؟ول!ا---لأ3!صس!ض،جمهورهذائقةتغييرفينجح

6،؟!في!بن-.بزكانج:"م.،لمالهتافمنينتقلجعلهبحيث

-(!!هنم!!تجص!في؟كا!-؟!"؟بمالتملإلىالشعاراتي

أ-،:بر-!شحم!شفئإ:!ء!"نج"!-/قي!؟!ء.القصيدةأوصالفيالرصين

؟+بم؟-؟--*"-لأ!بم3ععدس!لا-سلأ!7معقطغأنهنؤكذالمعنىوبهذا

غ!بم!؟(*-!*دأ*؟!"-*-سياسئآ،لاشعرثآالقضية

3حم!عثي--"-

،!ر-"-سبقضايامهموقاظلأنهبدليل

فيلمش!ضكاا!!وبه!حخ!*3!مأساتهخلالمناليوميةوطنه

-!"!ابئ!!بمح*،"؟،3س*ع

إء،!"!ب؟كا،لأ*!؟؟+-3سيرتهففي.الشخصية

3!-+كا!*.3-+!*!.--الحصانتركتلماذاالشعرية

سلا"د:ح+3-(!!*+3--"جخ+د!بقاءرمزيةتبرزوحيذا

!!.عسس--"خ"جخ!ريهفياوحيذالحصان

لأقيس؟؟(!-+-ءوهو،سكانهاكلغادرها

-!سح!!في""*ء-!"وحيذاليظلئخلقلمحصان

-م--!!"-؟!--"عرالمجذيعيدفارشليركبهبل

أصتوحندصيأغىبحتوأبعدآاواللوفكؤلكرصذرفيتكونلن،مافروسيةصإلى

ر)نخىأ-ررضابىير-انتخا،أألىشيرالشعر.!لاوسيةد!ىنظري

الذيالفروسيئ،الزمنهذا

أضحتالتي،الشعريةالحداثةرهانهوواحد،رهانذو،أبطالهأحذدرويشكان

المجتبم.حداثةهيأكبر،حداثةصإلىأساسئآمدخلأ

الإشارةدونمندرويشعندالنت!عريةالحداثةرهانعنالحديثيمكنلاأنهغير

الأوزانفيالفارسبحريةيتصزفكانفقد.قصيدتهفيالإيقاعيالبعدإلى

الشعريةجملتهأنهووالدليل.الخليليةالأوزانمعاييروفقيشتغلولم،الشعرية

سياقهامنفتحؤتهاالمفردةتمتصنولأنالسرذ،تستوعبلأنقابلةأصبحث

.والمجازاتالاستعاراتعلىأساشاالمبنيئالجماليسياقهاإلىالمتداولالمعجمي

اللغةترويضعلىالبارعةقدرتهفيتكمندرويشخصوصيةأننؤكدوعليه

شعبءمأساةستصبحالتي،الشخصيةرهيفةءمأساتهشفافيةصفيلتقولوتطويعها

ومقتول.معزولير

نأيمكنهاولا،درويشعندأساسئآمعطىالجماهيريةمسألةئعذ:لبيض

يتمئزالرديء،الشعريالتلقيزمنفيأنه،ذلك.تفكيرهصلبعنتخرج

وأحذالنتماعروجودعمدةأبينا،أئمشئنايظل،جماهيريبزخمدرويش

الأرضشعراءمنغيرهدوندروينت!،ظللماذاهو:السؤال.استمرارهمقؤمات

إنجازفيذاتهالانفيونجح،العربيالجمهورطرفمنمحتضنتا،المحتلة

؟...الحداثيةالنصئيةالتحققاتمنالكثير

أنهوالدليلجماهيوهبإرضاءمعنئآكاندرويشأنآعتقدلا)مقاطقا(:بوسريف

)بطاقة"عربيأنا"سخلمثللديهمبكزةشعريةنصوصقراءةدوقايرفضكان

وبخصوصمطلبهعلىالجمهوزألغإذاأحياتاالانسحابيعتزمكانبل(،هوية

إلىتحبئالتيالجماهيرأنإلىألمحإيكوأمبرتوأنإلىأشير،الجماهيريةمسألة

صوتهلسماعوإنماالشعر،أجلمنتخضرلانجئمشاعزيحضرهاالتيالقاعات

منالحضورأنإلىإيكوويخلصمعهأولهصورةءفوتوغرافيةصالتقاطأورؤيتهأو

محدوذا.يظل،الجماليالبعدأجلمرأوالشعر،أجل
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اهتمامعلىالتنشديذالبدهيمن:الحجام

فيهمفكزدائقاالمتلقيلأن،بجمهورهدرويش

أنهننسىألأفعليناإيكو،عنالحديثوبمناسبة

وضعيةلدراسةأعمالهمنمهفآحثزاخصثص

لكنانتظايئأفقللمتلفيأنالمؤكدمنالمتلفي!

وأيحفقهأنيحاولقنهوالحاذقالشاعر

أندرويشقيمةفيشاعرعلىوكانيخرقه

لسلطته،يخضغوألأالمتلفي،انتظارأفقيخترق

التجربةحسنإلىمنقاذاويجعلهيرؤختهأنبل

حين.كلفيوالمتجذدالجمالي

نألأؤكدالدرويشيالتحولمسألةإلىأعود

فقد.السبعينياتفيحدثثالكبرىالتحولبداية

وشعراءأنه،علىحواراتهأحدفيدرويششذد

ثقافئآ،حصازايعيشونكانوا،المحتلةالأرض

لقثانيجديدةقصيدةإليهمتتسفلكانتوحينما

كانواحجازيأوالصبورعبدأوأدونيسأو

يديممنويتداولونهابخطهمويكتبونهايتلففونها

مغادرةفرصةلهأتيحتعندمالكن.أخرىإلى

ومنموسكو،إلىوالتوخهالمحتلةالأراضي

تتفتحالآفا!بدأت،فبيروتالقاهرةإلىبعدها

فيهايتنفسجديدةتجربةيعيشوبدأ،أمامه

الآخرين.الشعراءمعفيهاويتواصلالهواء

علىالمت!غيراتهذهانعكستكيفلكن:لبيض

؟التحولآفاقأمامهاوفتحتتجربته

.بالأساسالشعريةاللغةفيانعكسث:الحجام

كتبهنمنآخرإلىيرافقهسيظلالانعكاسوهذا

جاهز""سيناريوهوقبلهنصنوإلىنرد""لاعدث

حفرةءفيوإياهؤجدإسرائيليئمعفيهيتحاور

مثلفي.مغابهماتفتكأنتريدحئةبمواحدة

صياغةفيدرويشبراعةبرزثالنمثينهذين

بمفرداتءالنفسدواخلاستجلاءعلىقادرةلغة

والشاعريةالدقةفيغايةص

عندمرغوبةبالمتلفيالعلاقةأنأعتقدمخافي:

شكلالشعرأنأتصورولاالشعراء.جميع

هي،واحدةحالةفيإلأالعربيللجم!رمفارقة

والستينياتالخمسينياتشعراءبعضحالة

يكئؤنكانوافقدشعر:مجلةعلىالمحسوبين

عنقاصزاباعتبارهللجم!رالاحتقارمننوغا

الذيوالسؤال.قوتهالشاعزيريدماإدراك

الجمهورإرضاءينبغيهلهو.هناطرخهينبغي

ولوالشعرإرضاءينبغيأئمالشعر،حسابعلى

تتعفقكهاالمسألةإنالجمهور؟حسابعلى

8003-12الرداب801

يخمعأناستطاعدرويشأنويبدو.والجماليةالمقروئيةبينالتوافقتحقيقبمدى

الشعريةالجماليةالقيمفيأنملةقيديفزطأندونمنالقزاءمنكبيزاعدذاحوله

كتبأنهنتصورأنيمكنلاإذمتجانستا،ليسالدرويشيالنصىأنأرىأننيعلى

منالتحقي!ثبهيوسممماالرغموعلى،لذلك.عاقاخمسينطوالواحذانصئآ

الأولىالمحطةفي.شعرهفيكبرىمحطاتعنالحديثمنبذلافإنه،اختزالية

منخروجهلكنعضوئآ.بقضيتهمرتبطادرويشكان(السبعينياتبداية)حتى

المباشرالاحتكاكطريقعنالجديدالعربيالشعرقارةلهكشفالمحتلةالأرض

يكتبدرويشبدأالثانيةالمحطةهذهفيوبخاصةءالمصريون،العرببالشعراء

نأفكان.إليهاأشرثالتيالسرديةالنزعةذلكفيساعدثهوقد،الطوالقصائذه

الطلومديح..صورتهاتلكفيالشأنهوكما،"الديوان-القصيدة"أنتج

لماذاديوانهمعالذاتإلىقويةمحودةفثمةالثالثةالمحطةفيأما.وبيروتالعالي

بالرجوعوذلك،الشعريةالذاتيةالسيرةيكتببدأحيث،وحيذاالحصانتركت

امتدادءذاتقصيدةكتابةفيفسيشرعالرابعةالمحطةفيأما.الطفولةإلى

بينالتداخلمننوعهناككان،المحطاتهذهكلفيلكن،الآخر.معوجودفي

وتلك،لفلسطينمخصئصةالقصيدةهذهإننقولأنيمكنفلاوالموضوعيالذاتي

متنوعة،مواضيعفييكتبأندرويشحاوللقدالرثاءأوللحدثمخصئصة

له.موضوعلاعلئمالشعرإن:الشهيرةخلدونابنمقولةمجشذا

الأمز،والنتمعريالسياسيبينالتخومعندإقامتهفيدرويشقيمةتكمن:بلقاسم

ينحصرأنلهأريذالتيالنمطيةالصورةعنيخرججعلهبوعيشعزهحصئنالذي

بعضفينلمسهالذيالعياءأنمنبنعيسىآلأستاذمعأتفقلاوأنا.فيها

بقذرالنتصاعر،بهابياضءيمزلحظيماعنتعبيزأوجماليئعياءهوالأخيرةقصائده

دونمنالشعزيحتضنهأنيستطيعالذيالحذعنالسياسيفيضانإلىأرذهما

شعريتهفييزاحمهأن

الاهتمامحيثمندرويششعرفيوقعالذيالإبدالإلىالإخوةأحدأشار

ذائه،فدرويش.الصورةتمجيدوهوآخر،إبدالأأضيفأنوأوذ.بالإيقاعالعميق

تتنكرلا،للغموضملامستهاعلى،التيالصورةيمخدنجده،تجربتهيتأملعندما

منيقفللاالحكموهذابامتياز.المعنىشاعزظلإئهالقو4أمكننالهذا.للمعنى

عملواالشعراءمنالعديدكانفإذاالخلأق:اختلافهعنصزهوبل،تجربتهشأن

علىالغموضلهذاحافظدرويشفإن،الغموضعلىبالاشتغالالمعنىتدميرعلى

نفسهعلىمنغلقاغموضتاليسأنهيعنيماوهوقخرج،

،أثيرتالتيالمهفةالنقطبعضفيأخوضأنفيالإخوةأستسمح:بنعيسى

نأيمكنلابل،درويشنجاحمنجزءالجماهيريةإنالجماهيريةبمسألةوأبدأ

معهأتعاطىفإننيمثلأ،أدونيسمعأتعاطىفحين.عنهابمعزلدرويشأتخئلي

أتخئلفإنني،لدرويشأقرأعندماأمااستعداداتءخاصئة"ووفقخاصنبمنظور

.بيروتفيالامريكيةالجامعةأوالخامسمحمدمسرحفيلهمنصتانفسي

الإخلاصبينيخمعأندرويشتاأمكنكيفهوالصددهذافيالأساسالسؤال

يجزدهجمهويى،الشعريةعوالمهفيهجينجمهويىتوريطوبينالشعر،لجوهر

،وإيقاعاتوصوزالغةباعتبارهاالقصيدةتأفلإلىويدفعههستيريتهمندرويش

درويشظاهرةتقيمالسياقهذاضمن،مرجعياتءفلسفيةذاتعوالتمبهوليبج

منبذلامعهاوللتعاملالعربيالشعريالمشهدفياللامعةنجوميتهاوتنثر

التقاليدبينالمفترضةالصلةعنالتحرينقطةمنيبدأالأولمسارئن:اقتراح

قوئآنصئةليكتبالتقاليدهذهيستثمرشاعييوبين،العربيالشعرفيالنت!فوية



علىقاديىشاعيى"الحداثةمواصفاتلكلحاملأ

التيالفضاءاتوكلعكاظصورةإنتاجإعادة

المسار.القديمالعربيالشعزفيهائيشتدكان

لمجرياتوتتئغهدرويشذكاءيستحضرالثاني

بالرغم،فالرجل:العائموالثقافيئالشعرفيالشأن

ينتهيفعندما"العزلةإلىأميككان،نجوميتهمن

للذملذاتهإلىيعود،الشعريةوالبهرجةالإلقاغ

معالجماهيريةتتقاطععندما،وهكذا.والقراءة

الشط!لمجرياتالذكيةوالمتابعةالثقافيةالنباهة

دائمةديناميةءخلأقةءلقصيدةيمأمامنكون،العائم

تجربتها.بهاتغنيجديدةمفاصلعنالبحث

فرصةدرويشلدىالشعريالإننتماذشكللقد

لإغناءوفرصة،للقصيدةجديدءتقسصلإعطاء

علىيتدزبكانإنهويقال.الشعريةتجربته

جمهورهلملاقاةالقاعةإلىيأتيأنقبلاجمقاء

موهوبينشعراءالعربيالشعرحركةقذمثولقد

عبد،أدونيس)الفيتوري،الشعريالإلقاءفي

الإنشادتجربةطوردرويشلكن..(،،.الواحد

قاصذا،الاحترافإلىالهوايةمنوأخرجهالديه

إلىسبقممانخلص.الشعريمشروعهخدمة

تغئبأنيمكنهالادرويشمشروعقراءةأن

ئقرأأنيمكنمنجزهأنذلكالإنشاد"عنصز

المستوىعلىكماالنمئيالمستوىعلى

التداولي.

ليتبدوفإنها،الذاتيةمسا!لةبخصوصأما

مسارهمفنهاية"الأصيلينالمبدعينلكلطبيعية

رولانمثالهنانتذكر.الذاتإلىبالعودةتكون

نمنبكتابةحياتهيختمبأنيحلمكانالذيبارت

الضائعالزمنعنالبحثفيروعةفي

الكئاب،عند،الذاتإلىالعودةإن.ليروست

.وجوهريرحميئهومابمالتصالحإلىعودة

قدرةعلىنقفدوقاكثادرويشحالةوفي

والحميمي،المفمخصيالجفبينعلىخارقة

الذاتيةفيي!شقطلم.والخاصالعائموبين

يؤزخكانمابقدر،لذاتهالتأريخأوالخالصة

إليهاينتميالتيوالكبرىالشاملةللهوية

واجتماعئآوجغرافئآسياسئآ

لحظاتعنوبعيذا،درويشأنإلىأشيرختاقا،

اسمثامنيظل،مبدعكليعيشهاالتيالضعف

وأبيالقيسبامرئبدغا،العربيةالشعريةفي

بالسئابوانتهاغ،والمتنئينواسوأبيتفام

درويشيمئزوالذي.يوسفوسعديوأدونيس

حداثيةءقصيدةصإنتاجعلىالأقدرالشاعرأنه

أطيىداخلمنالقوةفيغايةص

داخلمنأنهأقصد.تقليدية

،استطاعقدالتفعيليالنموذج

وذكائهالشعريبحذقه

منكثيرعنئيينأن،الفطري

عنهاتكشفالتيالممكنات

العربية.الشعرية

لحظةأبقىأنأريد:لبيض

لأسألهبوحمالةالأستاذمع

مزالذي"البياض)عن

عطل!إلىيعودهليدرويش.

أئم،الإبداعيةالتجربةفي

خارجها؟

وأالبياضمسألة:بنعيسى

كلعندعاديةمسألةالعياء

نحسح!أنيمكنناولاشاعر.

صا؟قيأ؟ض-ب-؟ا-!ء؟:-شفأ،ثشبهـثتصزبل،عفةبرماإلىالأسبابئفنرذ

برا-كأضعضو!-تشأفبرت!ع،صأفبخافي!ا!الم!ضوصيتداخلقد

ألفتأنأريدوهنا.المسألةفي

الاختيازعليهطرححيثأوسلو،اتفاقإثردرويشعاشهالذيالمأزقإلىانتباهكم

يكتفيأناقتضتالتيالتاريخلإلزاماتالوفاءأوللقصيدةالوفاءبين

مدىعلىالقصيدةفيبهالمحلوئمالوطنتقزموهكذا.وغزةبأريحاالفلسطينيون

مننوعإلىبهوأذت،الشعريألقهوفيدرويشفيأئرثالتجربةهذه.سنين

بنصوصءقوية/دروينشإليناوخرجهذاكلتبذدماسرعانلكنوالبياضالصمت

كوكبا.عشرأحدببدأهاجذآ

تحديذا،التسعينياتمنابتداغدرويششعرفيقطيعةعنالحديثيمكن:الحجام

المباشرالخطابإلىالعودةعليهقرضثمحطاتفهناك.اعتقاديفينسبيةلكنها

()عابرونوفي.مباشرةبلحظاتصالراقيشعزهيطغمنجدهالعاليالظلمديحفي

خلقثالقصيدةهذهأنونغلم،بالغةأهميةالمباشزالخطالثيكتسيعابر"كلامفي

الإسرائيليالكنسيتأروقةداخلبمناقشتهائؤجثكبرىتداعياتءسياسية

طفولته،عنحوارفيأشاروقدالشعريةالصورةدرويششعرقوةمظاهرمن

رشاقا،لكانالظرو!أسعفئهلوأنه(،الوطنعن)شيءلهنثرفيكتابأولوفي

الكتابة.إلىفالتحث،الرسمأدواقيلهيقتنيأنمنوالدهمنعثالغوزحالةلكن

منالشعريةالصورةفيالتشكيليالحسنلتجفىشعزهتأفلناإذاأنناوالحق

.الأسطوريواستلهامالرمزيهةبالصورةالتعبيرخلال

بتصنيفوأبدأ.الإخوةإليهاأشارأمورعنتحفظاتيأسخل:بوسريفصلاح

إلىالجاهليةمنالعربالشعراءثامندرويشرواعتبارهللشعراء،بوحمالةالأخ

محمدنصئففأينوإلأ،الانتباهمننوعإلىتحتاجالمسثلةهذهأنفالحق.اليوم

مثلأ؟أمطرعفيفي

ظواهرخلقفيأساسئةدوزالعبالذيالإعلاميالضغطإلىبلقاسمأشار

شاعزفهو-درولشعلىطبغاينطبقلاوهذاسياسيةهيئمابقدرنمئيةليست

وتنميطاتهالاعلأمتصنيفاتمنيشلئملمولكنه-الإعلامتزكيةإلىيحتاجلا

01!بلرداا



نأفأعتقدالمتمئز،النظريالوعيبخصوصأما

المحتلة،الأرضمنخووجهمنذبهتمئعدرويش

نأفكان.واسعةثقافيةآفاقعلىاطلاعهوبدء

ووجد،مواقفومجلةشعرمجلةعلىمثلأاطج

"شعرآنذاكشفيعفاالأولىسؤالأمامنفشه

مفهومإلىدرويشمنظوزسيغئروهذا"المقاومة

حواراتهفييصزنجدهأنفيغرابةولاالشعر،

ومعماريةالشعريةوالصورةالإيقاععلىالتالية

.الشعريالنصن

مدركادرويشكانفقدبالإلقاء،يتعلقمافيأما

ببعدءقصيدتهفكتب،شعرهفيالمعطىلهذا

كتابيئ،لاصوتيئ،أوغنائيئأو)رعوك!(شفهيئ

عندهالجملةبناغنجدالذيلأدونيسمثلأخلاقا

قصائدهإنشاذأحياتاليمثعبحتىكتابئآ

فيأمسياتهإحدىفيغئر،أدونيسأن)أذكر

معفلا،قصيدةلقراءةأسفهعنالبيضاء،الدار

ألأوينبغيللإلقاء(نصئآلامكتوبةبكونهاذلك

كانالذيالسياسيالجماهيريالبعذننسى

يضبئكانوالذي،السبعينياتفيمهيمتا

منالأمنلرجالالمكتصوبالحضوربالشعارات

حيثالقاعةإلىالحاخةالجماهيرتفريقأجل

.شعزهدرويشئيشد

اعترىربماالذيبالتذبذبيتعفقالآخرتحفظي

أفيتجربةيصيبقدفهذاالدرويشية"القصيدة

درويشصنزحأنعجبولاالكبار.الشعراءمن

يعيدأنلهكتبلوبأنهحواراتهأحدفيذائه

تجربتهفيخصوصتا،أنتجهمافيالنظز

نصوصهأنوالحقالكثيز.لخذ!،الأولى

القطار"و"نرد"لاعبوبخاصة،الأخيرة

و)فتح"""حماسإلى/الرسالةوالنمن

قوية؟نصوصتاكانتبينهما،الخلافبخصوص

تحذدوصثةيتركأنخلالهامنأرادوكأنه

الشعريةاختياراتيمانهائئآ

هماالتطور،علىوقدرئه،النقديحسئه:الحجام

نصوصهلبعضحذفهوراءالحاسمانالعاملان

كاملةشعريةمجموعةحذفإنهبل"ديوانهمن

خصيصةعلىيدكوهذاالستينياتفيكتبث

التيوهيبها،يتمئعالتيالذاتيالنقدممارسة

أشرناكماالتطورعلىساعدته

درويشعلاقةعنقيلمفابالرغممخافي:

ظاهرةاعتبازهيمكنلافإنه،شعرهبإنشاد

التيأي،"العالمة"القصيدةكتبأئهذلك.صوتية

الثقافيالثراءوهذا.قراءاتهبفعللديهتكؤنث

الشعريةمصادرمنأساسئآمصدزاشكل
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))المتلفيبناءمنمكئتهالتيالصحفيةتجربتهننسىألأأيضتاوعلينا.لديه

بالمتلفي.شعرهعلاقةمنكثيزاخشن،اعتقاديفي،وهذا"لشعره"المفتزض

أسرتهطردثعندماطفلأعاشهاالتيالصادمةتجربتههذاإلىنضيفأنويمكن

المأساوية""الجرعةبوحمالةسفاهماستنشكلالتيهيالقسوةفهذهبيتها"من

وتقؤيهاالشعريةتجربتهلشندخلفيةستصيرالتي

الأطرداخلمنحداثيئنمنكتابةإمكانيةعنبوحمالةطرحهالذيالسؤالأما

نصئآكتب،ببساطة،لأنهدرويشتجربةفيوارذأنهأعتقدفلأللشعر،التقليدية

منشاعزاالتفعيلةكتدبقنكلنعذأنيمكنفلاالأطرتلكخارجمنحداثئآ

تعاملكيفهو:طرخهيجبالذيالأصغالسؤالبل،التقليديالإطارداخل

باللغةلصيقاأصبحالأخيرهذاأنولاسئما،العروضيالإطارمعالشاعز

نستقصيأنحاولناإذاحتىكلئآ،الإطازهذاجذددرويشبأنونجيب؟العربية

توصثلبل،العربيالتراثفيلهاوجودلاكثيرةبحوزاوجدناالموزونةقصائذه

.الأوزانمنمجموعةبينتوليفةخلالمنإليها

اهتمامهضمنبهااهتثمدرويشأنأرى،الشعريةالصورةموضوعبخصوص

لالكنها،الجملةمستوىعلىتبدأقدعندهفالصورة.القصيدةبمعمارالاعبر

"الاستعارةعنبالحديثلنايسمحالذيالأمز،عامةالنصنمستوىعلىإلأتنتهي

."الكبرى

درويشقصيدةخلفيةأنلأؤكد،النظريالوعيقضيةإلىأعودأنأوذ:بلقاسم

أريدوما.المستقبلإلىوشذته،النمطيةمنتجوبتهخمئنثمعرفيةجذورذاث

أنهصحيح.وإشاراتإلماعاتأبدىمابقدزللشعرينطرلمأنههوعليهالتنصيصن

شعرثآتصوزابمشروعءيحتويتجربتهيصاحدثلملكنه،النظريالتملجزب

يتحولأنأفي،ذهنيةممارسةإلىالتجربةتتحؤلأنمنيحترزكانفلقدمتكاملأ.

نظرية.قضيةيرمعتجاوبيممحاولةإلىالنصئيالمنخز

الإيقاععنحديتاتتضفنلاأنهالاحظناالأولىنصوصهإلىعدناإذا:بوسريف

نصوصهفيمتداولةستصبحمفاهيملكنهاوالتلفي،والسردوالصورةوالمجاز

"البيانوازنعبدهسفاهماوهذاكوكتاعشرأحدأوالغريبةسرير!الأخيرة

بيانهيبتدرويشكانوهكذا."درويشلمحمودالشعريةالنصوصفيالنت!عري

المعالم.واضخشعريآبياتائمئدريكنولم،بجرعاتالشعري

وهذاللشعر.المخكمالتنظيرعنمنفصلأدوقايظلشعري-الميتالكن:بلقاسم

الاعتبار.فيأخذهمنبدلاالتمييز

النظريالوعيبينعضوثآربطانربطأنيمكنلاأنهاعتقاديفيمخافي:

قصائدكفيتطئقأنفيتوفقلملماذا:الخاليوسفمرةشئلالشعريوالإبداع

يؤمنماتنفيذفيالشاعزينجحأنالضروريمنليسأنهفأجابنظرئآ؟كتبتهما

أكثربالتنظيرئغرفالذي،نفسهأدونيسقرأناولوالشعر.مستوىعلىنظرئآبه

ربما،،فشعره:وتنظيراتهقصائدهبينميكانيكثآتربطأنعنفسنعجز،غيرهمن

طرحها!التيالنظرياتمنكتيزايتمئز

يحتاجوقد.النظريةالممارسةعنمنفصلالشعرصوتأنيؤكدوهذا:بلقاسم

وأحياتا.عليهاويضيءالقصيدةعلىبهيتحايلمواني"نحنإلىأحياتاالشاعو

منها.أكبزتكونقدالنظريومشروغهانواياهالأن،القصيدةعلىالنمنهذايعثم

عنهاالحديثتئمالتي""الذاتيةمسألةتطغمقدقضيةإلىالإشارةأيضتاأوذ

قويةالعلاقةهذهأصبحثوقد.الشخصيباسمهدرويشعلاقةفيوتتمتز،سابقا



وتجفى،عندهالوجوديالقلقتناميلحظةفي

لاإذ:العنوانفيالشخصياسمهدمجفيذلك

نأباعتبارإلأالجداريةمثلأ،نقرأ،أنيمكن

محمودجداريةهووالكاملالأصليعنوانها

الشيء(.العنوانتحتالمؤلف)اسمدرويش

"الغيابحضرةفينصنعننقولهأنيمكنذاته

فيدرويشمحمودهو:الأصليفعنوانه

الأخيرةمراحلهفيدرويشإن.الغيابحضرة

إعادةخلالمنذاتهتأفلبإعادةمفتوتاأصبح

يريدبدرويشوكأننا.حرقاحرقااسمهتفكيك

نأيريدكأنهأو،الشخصيباسمهعمقهيربطأن

ينتجه.مافيبصمتهعلىيكغ

إلىنحتاجنزالمافإنناأبيناأمشئنا:بوحمالة

الفوضىبسببالمفاضلةمعياراستخدام

وفيها،العربيالشعريالمشهذتعئمالتيالعارمة

بل،الحقيقيينبالشعراءالنتمعراءأشياةيتشئه

إعلاميةمساحاقيباحتلالهمعليهميستأسدون

هوالمفاضلةعنصرإن.العربيالوطنفيكبيرة

وعندما.القديمالشعرمعرفةعليناشفلالذي

لاأنهمنمتأكدفلأني،القيسامرئإلىأشرث

وأبؤتهالشعريةقيمتهفييشأقنيوجد

أباذكرثوعندما.الرمزيةأوالفعليةالشعرية

شاعزأنهتغلمون،كماأغلم،فلأني،نواس

أمزوهو؟المحزماختراقعلىالجرأةلهتوفرث

أبيفيكزأ!ا.العربيالشعرتاريخفيجوهرك!

الخارقةقدرتهعلىيعترضلاأحذافلانتفام،

فهوالسئابوأما.شعريةءجديدةلغةإبداععلى

ينهضواأناستطاعواالذينالرؤادالشعراءمن

الجديدةالصيغةحولالملائكةنازكبمقترح

المؤفلاتتملكلمنازكدامتما،العربيللشعر

أفقمنننتقلأدونيسومع.بذلكللقيامالكافية

يوسفسعديمعأما.الكتابةأفقإلىالقصيدة

بينالجيمعفيوالنباهةالذكاءعلىفنعثر

أخيزا،،درويشومع.والنتمعريالإيديولوجي

والإخلاص،الوطنيةللقضيةالإخلاصنوجدنا

هذهمثلأنليليبدووإنه.الشعريةللقصيدة

وللحكمالشعراء،هؤلاءلتمييزأساسيةالمعايير

علىالعربيةالشعريةوصلثهماأرقىبأنهم

كبيرةمواهبمنأنتقصلاأنا.تاريخهاامتداد

لكن،مهديوساميدنقلوأملمطرعفيفيمثل

عصفوروجابرأبينا!أئمشثنا،تفاوتاتهناك

حينعينهالإشكالأمامسنةمنذنفشهوجدذاته

العربالشعراءلأهتم""تخريجتهيجدأنأراد

حساسيتهفرغمالأحياء:

اضطزفقدمصرئآ،باعتباره

نأالمفاضلةإكراهاتتحت

المعطيعبدأحمديقصي

كانوإنفحجانيى،.حجازي

أدوازاوقذمكبيزا،شاعزا

النتمعريةالحداثةفيمهمة

مدةءمنذيعينتىأنهإلا،العربية

بأنلهتسمحلاالعقممنحالة

النتمعراءدائرةضمنئدزبخ

ين!دلمجذا

يمكنأنهأعتقدلا:بوسريف

المفاضلةمعيارإلىالارتكان

التيالكبيرةالتطوراتظلفي

فهذا.العربيالنقذيشهدها

معرفيئسياقينتابخهوالمعيار

بأ!ىىبدءا،العربيةالشعريةفياسم!اش"الطبقاتسياقهوخاصن،

يوس!وسعديبادونيسوإنتهاغأ!!ط!و!خلقثهالذي"الشعرية

بشعريةمرتبطةغيزأجتماعية

يقررلاعصفورأنفالحقعصفور،جابربتجربةنتمئلىأنأما.الشعريالنصن

أهم!دائرةمنحجازيأقصىقدكانوإذاالمعاصر؟العربىالشعرفيوحده

منالأخير؟كتابهفيمهفآحئزالهأفردفلماذا،المعاصرةالعربيةشعراء

النصنعلىاشتغالهآلئاتتطويرمشكلةيعانيعصفورأنعلىالظكيدالضروري

العربي!الشعري

فيها.مبالغأنهافأرى،بوحمالةإليهاأشارالتيالشعريةالفوضىبخصوصأما

شعريةهئةهناكتكونوأن."كبيرةشعريةهئة"ثمةبأنالقولهوالأصغوالتعبير

بعضفيتبدوقد.نفسهاعنتفصحأنتريدشعريةاختياراتثمةأنذلكفمعنى

التيهيالهئةهذهلكن"ضحلةأخرىأحيانفيتبدووقدمتهلهلة،الأحيان

.عندهتوفقتالذيبالعدديكونوالموإنكبازا،شعراءتفرزأنتستطيع

النموذجعلىأخكمأكنلمللتفعيلةالتقليديةالأطرإلىأشرثعندما:بوحمالة

يعتبرالذيالنقديبالمعنى!انما،المعجميبالمعنى""تقليدينموذجبأنهالتفعيلي

وفي.انتهىشعرك!تاريخذفةعلىمحسوتاكائتاالتفعيليمتشئثءبالنموذجكل

الجاهليبالشاعرإيأهونعثهالسئابمنالحاجأنسيموقصننسىلاالسياقهذا

تصفرهيبةسلطةأمامعقدثنمنأزيدمنذصرناأنناعلىخلافلا.والتقليدي

النثرقصيدةفيهتقذمالذيالوقتفي،والماضويبالتقليديالتفعيلةبإطارالمتشئث

فيدرويشسجالإلىأشيرالسياقهذاوفيالمفضثل.الفتمعريالزمنباعتبارها

مابسببالنثر"قصيدة"ميليشيامجموعةءسفاهامعرحيلهقبلالأخيرةالسنة

وشخصه.لشعرهاستهدا!منأفراذهاأبداه

الواسعبشكله،الإيقاعخ!لالمنأنه،يئبتأناستطاعدرويشأنقصدئهما

القصيدةهذهالنثر...قصيدةمنوحداثةتقدقاأكثرقصيدةكتابةئضكن،والمنفتح

"!شعريةلمهثةفسقاهاتجميقهابوسريفالصديقحاولفوضىخلقثالتي
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آفي؟المباركةالهئةهذهلهتبدوأينولعمري

فيأئم،الشعريةالكتابةفيالفظيعالاستسهال

الإعلامية؟المنابرعلىالشعراءأشباهسيطرة

حاجةنكونماأشذهذا،كلوأمام،اليوم،إننا

هالةأنأعرف"المفاضلة"معيارإلى

حرخاأجدولا،المفهومبهذاتحيطإبستمولوجية

ألأيجبمالكنآخرمفهومعلىالاتفاقفي

الطابوهذابمواجهةالتصشأهوعنهنتراجغ

الذيالانحطاطعنالسكوتوعدم،""الشعري

لديناستكونتمةومن.العربيالشعزيعينتمه

القيمةحكمعنصراحةالإفصاحعلىالقدرة

.ذاكأوالشاعرهذاتجاه

الأساسهيالشعريةالقيمةأنأعتقد:بوسريف

الحكممعاييزفيهأصبحثزمنفي،الحكمفي

فضفاضة!

الأخطاء""مناقشةئفكنأنهأظنلا:بوحمالة

حولها.الاختلافأوالنثرقصيدةفيالنحوية

المشهدفيتقاممذابخهناكبأنالاعترافيجب

إلىأطمئنأنيمكننيولاجهازا،نهازاالشعري

لهيكونأندونمنشاعرأنهيذعيشخمي

تجربته!فييسندهلغوك!وعيئ

الأخإليهاأشارالتيالتموزيةالرؤيةإلىأعود

فترةإلىينتميدرويشأنإلىلأشيرعلأل

التموزية،الرويةنهايةشهدثالتيالستينيات

نأيمكنأخرىرؤىعلىالشعريالأفقوفتحت

فيمتنقذةأصبحثأساسيةثلاثفينختصرها

والرؤية،النرسيسيةالرؤية:العربيالشعر

مفارقاتءومنالأرفيةوالرؤيةالديونيزوسية،

الذيمثلأ،،أدونيسأنالعربيالشعريالمشهد

فيينفتحقدالتموزية،الرؤيةإلىمنحارايبدو

فيالمثيرلكنالأرفيةالرؤيةعلىعديدةقصائد

التموزيةبالرؤيةالدائمتشئثهاهودرويشتجربة

وأسطورئآ.ومجازئآلغوئةاسئئفدثقدكانتالتي

!لينايقترحأن،داخلهامن،استطاعفقدذلكومع

إلايتآتىلاالأمروهذاوحداثئآمتقذقانمئآ

لامغا.وذكاءزائذاحدشايفلكونالذينللشعراء

التيالتجربةأنإلىالإشارةأوذ:الحجام

التيالأخيرةنصوصهفيدرويشخاضها

خالدللأخسبقكماالنت!خصي،باسمهالتصقث

منتصففيبدأهابل،جديدةليستألجح،أن

بالزنابقيحلم"جندفيقصيدةففي:السبعينيات

محمودلاسممباشزاذكزانجدالبيضاء"
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نأيدركالدرويشيالشعريللمنخزفالمتأفلالنظريالوعيمسألةإلىأعود

تقليعاقأهح!أنوأعتقد.واحدةلحظةفيالقارئإلىلديهماكليقذملادرويش

شيءبعنوانالستينياتنهايةفيكتبهماإلىإضافة،حواراتهفيتمتئثالنقدية

إذا،النقديةالخرجاتهذهومثل"القاسيالحبهذامنأنقذوناو،الوطنعن

وأ،النصيةالمفاهيمبعضتصحيخورائهامندرويشيبغيكانالتعبير،صغ

عامة.العربيالشعرتجربةأوالداتيةتجربتهسياؤداخلتأطيرها

أنهلأؤكدالنثربقصيدةدرويشعلاقةقضيةإلىالعودةفيأستأذنكممخافي:

هذهمنعدائثآموققايقصديكنلمالنثر(،قصيدة"ميلينثمياعنتحذثعندما

الوثيقةالعلاقةعلىوالدليلكثابهابعضمنموققائضدركانمابقدرالقصيدة

الماضية،السنةنجميحسنالأستاذمعهأجراهحوارفيبه،صزحماوبينهابينه

أنفنلاحظ،الإبداعمستح!علىأما.الحاجولأنسيللماغوطنهثمقارىأنهمن

مثلودواوينهقصائدهعناوينفيبالأساستجقتقديمةبالنثردرويشعلاقة

علىاثنانيختلفلاالتيالزعتر"أحمدوالكافيتريا"فيالقهوةينتمرب"سرحان

النثرقصيدةمنيقتربأنحاولالأخيرةأعمالهوفي.يجفلهاالذيالنثريالنفس

طريقعنبتكسيرهماأيضتاولكق،اركوالمصالمتقاربعلىباعتمادهفقطليس

القصيدةبينالتصالحمننوغايقيمكانبأنهيوحيماوهو،اللفظيالتدوير

فيوالتشكيليوالبنائياللغويالمجهوداستحضرناوإذاالنثروقصيدةالموزونة

بالتصنيفاتولاالشعريالقولفيبالحدوديؤمنيكنلمأنهأدركنانصوصه

القاسية-الأكاديمية

فيالشعر"و"بيتالآدأبوباسمالخاصباسميآنشكركم،الختامفي:لبيض

فرصةفينجد،أنمحالةلاوقضاياأفكارمنبهتفضئلتمماعلى،المغرب

فيإنلكمأقولالفرصةتلكتحينأنوإلىلمقاربتها.أكبزإمكانية،قادمة

نغمرهالذيالحبئهذاكليستحقوما،"الحياةيستحق"مادرويشقصائد

بها.

الدارالبيضاء

الحجامعلال

وشاءهـاثرإرز،،بينالم،حاحاكسع!حيحشاص*سمميرآسثافي

مخافيحسن

وناقد.،مسئالثىا"لآدارر،كئؤ،ثوجامعيآستاذ

بوسريفصلاح

وناككد،ل!سسكاعر

حمالةبوبنعيسى

ناقد-الثالير،الننهعليمألمدكتافي

بلقاسمخالد

بالمؤو!،لا3ألم!هر،!كبمي!،أتنثن!*كيةأالم!يمون،سثخ!ر،ك!كازو3كص!ى؟مور!اإلسصتالمض


